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ف كطوطات الرصالة ا مها ر ره 


من دراستنا لتاريخ الرحلات المغربية إلى 
الملسرق: نلا حظط ان بعض پا کان دنم خلال 
القن الساسن ھر اقلانی یراملا آلیسر 
المي !سفوا اة ااا كان 
يشمل مناطق هامة من حوض هذا البحر 
ومن ذلك خلى سبيل المقال: رحلة انتک 
الی إستائنبول عام ۰-۱٥۸۹‏ ۹٥۱م.‏ غیر أن 
اصطران الخ ال یپ اٹ ات افك 
السادس عشر اليلادي > تكيجة لحولا طاق 
الشجارة الما إلى 34008287001 84$ 
رافقه من رحس بے الشسال 


تافیلالت سی وبسکرہ ا وا 37 


جاورها حتى وادى النيل. ومن ذلك الرحلتان 
المغربيتان اللتان قام بهما كل من ابن اليح 
عام ٠١5١‏ ه وأحمد لهوتوكي عام ١۱۰۹ھ‏ 
قداة غيلية الباتنا 'الحس القرامائل اس حه 
اق اف رة فة طق الال الأ 
حتى النيل: ومن ڈلك رحلات کل من الذرغی 
عسام ١١۱۱ھ‏ والزبادی عام ۸٣٢۱۱ھ.‏ 
الحضيكي عام ؟116ه والصغير عام 
٣ھ‏ . والناصری عام ١۱۱۹ھ...‏ 
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أولا : طوبوغراقية اإمنطفة 
أ - بالنسية للطريق الجنوبى الصحراوي 
ب- بالنسبة للطريق الشمالي الساحلي 
کسیڈ لأسماء » الأماكن راسيا التي 


مذينة مراكش إلى وادي درعة وإلى قصيه 
رول ثم لدأ بأبالت وتوات (هنا يتم اللقاء 
عادۃ مع الوفد السوداني) فصحراء أركيز 
ویلاد فزان بلیبیا 

تعبر القوافل الصحراء الجنوبیة اللیبیة في 
طريقها نحو الشرق: 

أ - بلاد فزان: وأهم محطاتها: آبار (أباري)؛ 
مدزك (مرزوق): جرمة؛ دجان؛ زرزي؛ تراغن 
(طرغین)ء زویلة تبسه (تمسه). 

«أول منؤل نزله الركب وصادفه المولى الرب 
تس ار اه اناری... فاتصبل الشخبق 
بأميرها... فوجه من فرسان دولته وخدام 
مماكقه:تحى آثني غشر فنارسا... ثم اتتقل 
بعدة لقصر يقال له جشرهة ... أهلة جياد 

وأيامه أعياد أكثر لحومه الدجاج تم بعدہ 


"8 افاق الثقافة ر الثراث - ع (۸) -شرال 1٤٤١‏ ھ٠‏ مارس مر آذار - ۹۹۵٦م‏ 


الرئيس محمد بن حصيل وهي المعروقة 
ہمدزك... ما آحسن سیرته في رعيته وآنشد 
عدله فى بريته... تأهب أعانه الله للقيا 
ْ الحجیج وتلقاہ بفرح وسرور... وآمر قاضی 
عسکرہ وصاحب النوازل الشرعدة دبیلدہ ا 
تی لات آئرش تر ھکل قش 
ضیع لمغرہی خروبة قطعت یدہ ومن ضیع له 
ا قاھ سی فطل گے لکل وکیا 
ابوابها سی القاشة علیٰ جا زولا زوا 
مصر وسميت يذلك» (اين مليح: ص٤‏ ؟). 

واقجه التو إلى عورد بقلل لو اج الاپ 
غابة من شجر وفيه آيار قَصَتار قزيية الماء ثم 


يو سارل «الفقها بلدة فى صحراء بين جیلین 
ا و دیق ھاجھا مار نه 
[الرجع السايق: الست ةا 

من النخيل أبيض حلو ثم يطب خ ونه 
ويسخةت خرجونه منه». (المرجع السسايق: 
الصفحة ذاتها ). 

٣‏ - بلاد وجله ا رحب المسعى كثيرة المرعى 
أحدقت بها الجنات من الجوانب تسقى 
بالدوالب زرعها كثير وخيرها غزير تجلب لها 








والسمنء يجلب لها ذلك من الجبل الأخضر 
من برقة تأتي القوافل منها كثيراً. أهلها 
سماج الوجوہ وینیانھا يشبه بناء المغرب فى 
الشكل. ولها بايان: أحدهما لناحية المشرق. 
والآخر لناحية المغرب. وأعذب آبارها بير 
يباب البلد منها يسقون لان غيره لايشيهه فى 
الطعم... ۱ 
«وارتحل الركب لمنهل قريب من البلاد يعرف 
بجراجي؛ فيه أيأر... وبعده يلاد صحراوؤية 
لاترى فيها إلا رياحا تهب؛ وكتائب الرمل 
كأنها رواحل تخبء يقال له الغرود تطيش له 
العقول... وفيها كهوف ودور يقال إنها لقوم 
عاد منحوتة في الجيال. سرنا فيها أكثر من 
نصف يوم». (المرجع السابق؛ الصفحة ذاتها). 
ومنها «لبلاد سيوره معدشر عظيم على ريوة 
مترتفغة. دورها بعضها فوق بعض كثيرة 
الأشجار والنخيل متفجرة العيون تشبه 
جداته جنات بلدنا مراكش». (المرجع السابق, 
اا ها کی مض 

ب: الطريق الشمالي الساحلي: بنطلق من 
مدينة قابس التونسية نحو مدينة طرابلس 
وسرت واجد وابية ويرقة فمصر... «كان 
نفخ ولتا طرابلس ضسجی الفکلاٹاء الراغ 
والعشرين من شعبان إغاوة4: ١١ه]‏ وكان 
نزولنا حيث ينزل ركب الحاج في وسطها... 
فيها مساجد وأسواق, وتقام يها الجمعة 
وأهل البلد يسمونها الظهرة من الظھور لأتھا 
ظاهرة أي عارية من النخيل بخلاف العمارات 
المتصلة بهذا البلد من كل جانب فإنها كلها 
وسط النخيل والحجاح يسمونها الزرارية 
باسم رملة متصلة بما بينها وبين البلد يعمر 
بها سوق عظیم» (الزبادي» ص ۳). 

١اوفی‏ دوم التلاتاء أول دوم من رمضان زعام 
4 ه]دخل الركب الوارد من الملشسرق 











والقاصد بلاد المغفرب فنزل أيضا هاتيك 
الدور وشرع كل من الركبين في قضاء الأمور 
وأخذنا في كتب الكتب إلى من خلفنا بفاس 
من الأحبة كالاهل والأشياخ وذوي الحبة: 
(الزيادي: ص 25). 
بعد مدينة ظرابلس يواصل القوم طريقهم 
سنا e‏ عم ريق ماقو علي 
ساحل البحر... ثم بتنا عند خبل النكارة... 
وفى سفح هذا الحبل من جهة الساحل مدينة 
عظيمة يقال لها مدينة لبدة قد خلت قديما 
ويقين أذارها..... كد تؤلتا إلى سال حاض... 
ومررنا ببلدة أزلتين وهي بلدة مثل التي قبلها 
فی النخیل والسوانیء. ا کن هك Fk‏ 
ایا ومتتسسو اھ متا لبها شا الله 
ويتناء ومن الغصد.... نزلنا ض4حی زاویه 
الشيخ العلامة... قطب مغرينا وامام أثمتنا 
أبى العباس أحمد البرنسي... الشهير بزروق 
رظ الله. (الزباديی۔ ص۴۷): 
من الأماكن التى وقف,قه] القلوك: الفعية- 
المتعم ويقربها مقطع الكبريت «سمي يذلك لأن 
في ااي سنحكة قثالك معدن الكدريت فی انار 
كثيرة يحمل منها كالطين ومن هنالك يحمل 
الى مصر والإسكندرية ومن الثعم يفارق 
الركب البجر فيتيامن عنه». (الزبادي. ص .)٤٤‏ 
وأجد أبيه «بلد قرب يرقه... والموجود اليوم 
رفا الوالة على الهسارة الققييرة ود اجا 
كثيرة في براج من الآأرض عظيمة منقورة في 
الحجر ويقية بنيان حولها متين هائل بالحجر 
المنحوت وهنالك رسم مسنجد قديم... ومن 
أجدابية الى سلوك... أبر في قسيح من 
الأرض ونإزائها رسوم بناء... وسلوك بمراى 
من الجبل الآخضر قريبا من مرسى أبن 
غازي... ومن سلوك يحمل الركب ماء سيعة 
ايام لآق علو قهم فى هذه الأزمخة على 


السروال وهو مسيرة سيعة أيام لاماء فيها» 
(الزيادي: ص٤٤).‏ 

وہ التمیمی... ماؤہ علی قلته ليس بالطيب وبينه 
ويعن درنة مسافه يوم ونصف وهى مدينة على 
ساحل البحر لها مرسى عجيبة تنزل بها 
السفن» (الزيادي. ص8 :). 

ومن المحطات آيضا: الدفنهء الجرجوب حيث 
دیمیل الناس یساراً إلی البحر في منحدر 
صعب مشرف علی البحر فینزلون إلی رمل 
أبيض يظهر من بعيد كانه التلج فيخرجون 
ا ماء منه بعد حفرہء. (الزیادیء ص۸]). 

وشناك الشمام والمدار والعقية ووادی الرهيان 
فبلاد مصر. 


ثانياً : اقتصاديات البلاد 


فطل[ زراعة ورعى الماشية. 

؟ - التجارة في المدينة الرئيسية (طرابلس), 
رك جميم المناطق التي تحط بها القوافل. 
ماد التقخارة: مزروعات وماشيهة 
ومصنوعات. 

- التجارة الخارجية: تتم عبر البحار. 

- التجارة الداخلية: مع أهم المناطق الجنوبية. 
- طرق الموأاصلات ووسائلها. 

من أهم المناطق الخصية: 

- قرى زيزور: «ذات عنب وزيتون كثير» 
(الصغير: ص9١).‏ 

سیا طرایشی سوپڑلتا ااتراباس سياه على 
شاطی... کثیرۃ الزارع والبساتين والفواكه 
بأنواعها» (الحضيكي؛ ص۱۹). 

- وادى الرمل «واد متسع عذب الماء لاينقطع 
ماؤه صیفا وشتاء... وهی واد مخصب من 
اعلاہ فيه مزارع تخرج إليه ماشية أهل 
طرابلس أيام الربيع» (الدرعي» ص٤!).‏ 

- وادي السيد «هو كالذي قبله أى أأخصب منه 








اواو او ف شرا ك ع رام 1 - سوال م ١‏ 1 1 فلس ؛ سارسسں مر دقان - هكلم 


ماس غ ریب لاینقعطر سیعغاآً ولاش تا 
(الدرغي: ص٤٤)‏ 
-حسلق انگارہ جع هذا اباد من لقانب 
الزيوت مذاقاً سيما ضرب منه يسمونه ضرب 
الماء يعصسرونة بالماء ولا أدري كيف يصنعون 
بذلك لاتكاد تمين بينه وبين السمنء» ( المرجع 
السابق: الصقحة ذاتها). 
- سباجل حامد «ويلدة حامد يلدة كبيرة ذات 
تخيل كثير ومزارع وأسواق وزيتون إلا أن 
تق دوه الك تخل هذه السو اهل ظلبا 
(الدرعي» ص4 1). 
- مزارع سمرت «وبلاد سرت من أخصب 
البلاد ذات مزارع كثيرة بالعمل وعريها أهل 
رقاهية» (الدرعي» ص6 5). 
ت ال ال ۷۷ '/ 


الغرفر تى امن نت اک 3125 
لاينفذ الناس فيه الا في طوق ملفلومة وشيعب 
مسلوكة» (الدرعى کا ا 

اما اهم المراكز التجارية فهى مديئة طرابلس 
آي فخ ركن الرس لماج راكاد ةه 


«يعمر يها سوق عظيم... وفيها يلتقي الركب 
الوارد من المشرق... وشرع كل من الركدين 


تی و ان الأمور». (الزبادی: ص2 ؟ ). ومن هشذة 
السالینھے الجعین انتا اليدمن يقال 
نقص 1 (الصغدر: س۷۷). 

او شه البلاد... تاتھا الأقوات برا وبضراء. 
(الصغير. ص۴۳۲). : لأھل طر ابلس ومن والاھم 
شراب یسمی اللقم... ترى الرجل يبيع من 
شكلة واحدةا ما اكمله مقبووق عمققالاکاگقی 
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ار لئے یو ود سطواتی گئي ڈیا ینا 
ونستخرج حوائجك في طريقك» (! ' 

ص5 -)١‏ «يرج الملج بناه الطرابلسی تخت 
في مرساة سقناً ومرسساة وقوارب موقورات 
بالملح» (الناصری, ص١ .)٠٤‏ 


ومن المراكز التجارية الاخرى: 

- جيل النكازة «وهناك تسوق أهل مسلاته 
الركب... يزيت كثير طيب رخيص» (الدرعي. 
فق 115 

وخ برفه «في كني السبخة معدن الکبریٹ فى 
أبار كثيرة يحمل منها كالطين ومن هنالك 
يحمل الى طرابلس وكذلك الى مصرء (الدرعی, 
ص14 

وسلوك ديه تتعرض الأعراب للأركاب لقضصد 
التسوق ويجلبون إليها الكثير من الثمار 
والزرع واللحم والايل» (الدرعي: ص١1).‏ 

“باق غازئ «مرسى حسنة بسفع الجيل 
گتےگانڈ یئل بت آلسفن آلی اران 
وجرية؛ (الارعيء ص(٦).‏ 

- أولاد علي «نزلنا واشترى الناس متهم ما 
من الشعير لدوابهم والغنم والدقيق 
والهر فصق ريال للقفة:(الدرعي: سی 

- التميمي «موضع فيه آبار غزيرة المياه.. 
ووجدنا هناك بعض العرب بكثير من لخنم 
فاشتری الناس مذھم تسا خخ واناد 
وشعیراً وسمنأء (الصفیر ص۲۰۹). 

ومن جهة اخرى لم يفت بعض الرحالة 
المغارية ان يقارنوا بين بعض المناطق بليبيا 
ومثيلاتها بالمغرب: 

- يلاد وجله يلاد رحب السععی کٹیر 
المرعى... أهلها سماخ الوجوه وينيانها يشبه 
بناء المغرب في الشكل» (ابن ملیحء ص۹٤).‏ 


5 یلال س نورہ مدشسر عظيم على ربوة 
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مرتفعة... تشبه جناتها جنات بلدنا مراكش» 
(انن مليح: ص5١‏ ). 

- «تمر سوي أجود القمير لم نر من يوم 
خروجنا من فجیج وتفللت تمراً یشابه تمر 
بلدا ألا هذا لوقا اكام اال و 

- الالء ف کرت گج العیوار 
وغيره ولم نر حبلا يشيه جبال بلادنا سواة» 
(الصغير» ص۲۱۱). 

- «تجيل النكازه وهو مثل جبل درن المعروف 


ثالثا : أثماط المختمع اللببي 

من .دواشكتا للمخطوطات الميالفة الذكر؛ 

نتعرف على أنماط مختلفة لله اقمع بادا 

خلال القرنين الجادى عشر والثاني عشر 
الوحريين على النحق القالئ: 

- هناك المقيمون بالمراكز الحضارية كمدينة 
طرابلس وفى يعض[ القزئ اللتطورة المنتسرة 
بالسواحل وبعض المناطق الداخلية. 

- هناك البدو الرحل حيث الكلاً والعشب. 

- تفاعل المجتمع الليبى مع قوافل الحجاج. 

- مشاكل بعض القمائل المتنقلة وعوامل 
خروجها أحياناً. 

- من العتوامل التي يعاني منها الرحالة 
الأمرّين الطبيعة القاسية والتضاريس 
الصعبة؛ ومهاجمة بعض القبائل للقوافل: 
يكس ان راق ف العاف 
كعدو مراكق الضرآق بالتطر اللیجی رخاصسة 
فی سواحله الشمالية وتأتي في الطليعة مدن: 
راناي راتكه أحهدابيةريرقة أما في 
المناطق الصحراوية فيتجمع القوم في 
الواحات حيث الماء والكلاً وبعض الأراضی 
الضالحة للزراعة مثل: قصر الباري» جرمة: 


دجانء مدرك: قصر رزي' قصر تراغن: 


ل 





سشییٹ ٹس ۹ں و اا تب و نند 
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زويلة. الفقهاء زلهء وجله... 

ومن جسھة اخری فإن لکل نمط من أنماط 
المجتمع عاداته وتقاليده: من ذلك كما دونته 
هذة المصادر: 

- «أنكباب أيناء الطوائف على السماع 
بالدفوف والمزامير وسائر الآلات والأشعار 
والألحان> (الدرعیء صة:). 

- استعمال شراب یسسمی :اللقم حیث 
يعمدون إلى النخلة فيفصون حريدها حتى 
الذى في وسطها... وهو بقدم للضيف في 
القرى كالقهوة عند معتاديها» (الناصرى, 
ص085 

ومن أشهر القبائل: 

+- عرب عكاره. وعبد النبى؛ وابن مريم 
(الدرعي: صن؛ ؟). 

3 أولاد غلى. (الدرعیء ص15-15). 

- أعراب ااٹرائل, (الناصري: ص١ .)١1‏ 

خررینق جیب :وم رب ازوافه» (التاهسري: 
س 

- عرب أكماضة. (الناصري؛ صا ). 

- أولاد سليمان. (التاصري. ص۱۷۲). ٭واعراب 
هذه النواحى لازالت معهم في كلامهم بعض 
فصاحة ونطق بلغة قديمة وأفصح منهم 
أغراتب برقة لقلة مرور الئاس بهم وعدم 
مخالطتهم لغيرهم وقلة جولاتهم وعدم دخواهم 
الآمصار٭ (الناصری ص۲۷۲). 

جلها یی ما 
يعضها البعض في : 
الموجودة... هي [ولاد سلیمان... يغيرون تار 
على أعدائهم...» (التاصري؛ ص۱۷۲). آو لي 
على القوافل. «ومررنا على أولاد علي والحرابة 
بعد الظھر وظهرت فيهم مخائل المكر واحد 

الناس حذرهم منهم وتأهبوا أهبتهم رونڈسن 
الركب وجعلوا له ميمئة وميمسرة وسحرو 


ا ٦‏ ا اقاق الٹقافة ر الٹراٹ۔ ع( 4ع شال ١‏ الاه .ارس انار -356كم 





لجاريتهم... ورمت الناس البنادق إرجافاً نهم 
وإظهارا للقوة وإرهايا لهم وخاقوا غاية 
الكوف» [الدرعي دص 18] 

وا شيل من السا لابو فة من 
أخريات الركب ولكن الله سلم وتلك عادته 
قطعها الله من عادةء (الصغیں ص۹۱). 

وكان لجور الحكام أحياناً أخرى الأثر الأول 
فی اضطراب الارضا ع #وپلان سرت هذه من 
أخصب البلاد وعريها أهل رفاهية إلا أن 
الجور أجلاهم عن يلادهم وشتت شملهم 
ولانکاد أمرهم ينتظم» (الدرعی, حلم ه ) 


رابعا : كص العجال السیاسي 

تلقی هذہ الخطوطات الضوء علی أوضاء 
البلاد الليبية خلال القرن الحادي عشر 
الپجری تد السابے عشر آلی لان ان 
الباشوات الأتراك ومساعدوهم يتقاسمون 
الحكم والسلطة بالشمال” ينما تعيش الناطق 
الجنوبية في عزلة وفي أوضباع لخاصبة تحت 
حكم عدد من الأمراء العرت: 

وگھراً ها كاتتت اا اللسۃ ال قسةۃ گسرتة 
طراہلس مثلاً تتعرض لهجومات خارجية كما 
حسصل عام ٦ھ‏ حن هددت الدینۃ 
بالاسقلال الأحتبيء وككرف أن هوفي الفافة 
تعبآت لمواجهة الغزو بما في ذلك جميع من في 
الرقب التقوس + لذن اسفن أ الماد في 
سيل الك والدقاع سن سار الاسللاع والسلدين 
على أن تولية الباشا أحمد القرمانلى الأمر فى 
طرابلس وما قام به لنشر الأمن قي البلاد كان 
له أكبر الأثر فى تطور الأرضاع العامة من 
الأمئلة التي أوردها الرحالة الدرعى فى 
مخطوطه عن جهاد الليبيين ضد الهجوم 


ا يي عب يس رر 
آفاق الثقافة و التراٹ۔ع(.۸) كيال ١415‏ ھ. عارس /اذار ۔ 


الصلیبی الذي تعرضت له مدينة طرابلس عام 
٦۹ھ‏ ھ. والذي شارك في رد عدوانه وفد 
الحجاج المغارية: «وفي رحلتنا للحرمين 
الشريفين سنة ست وتسعين والف حاصر 
الكقار طراباسفإِذا بسكن ثلا ظهرت في 
البحر ثم تتابعت الفلك في اليوم نفسه إلى أن 
كملت اثنتين وعشرين سفينة فأقاموا عليها 
بقية الثلاثاء والأريعاء والخميس والجمعة 
وأهل المدينة في تلك المدة في هول عظيم... 


والمسلمون في هذه الليالي كلها لاينامون بل 
يحرسون على البحر ویطوفون حوله ونحن 


ركبنا معهم في ذلك مستهلين بالشهادة 
رافعين أصواتنا بالتكبير معلنين بالصلاة على 
لمق القاس...عخاما كاخ جس سالک اعقا: 
ليلة السسيت ضرفت الكفرة دمرهم الله 
بمداقعهم فراينا من ذلك مالم نره قط 
ولاسمعنا به ترى البارود حتى يخرج من 
كفن لاق إن مكورة مهماة تمكى الضهب 
خريات منها صهدت ثم يرمون بأخرى وترتفع 
اکشر:من۔:الاولی ثم تتدلی هابطة فاذا وفعت 
بالأرض سمع دوي هائل تصم منها الآذان 
فتتصد ع فی الموضع الذى وقعت فيه ونتفرق 
ولاتقع على بناء إلا وهدته... ولا قرب الزوال 
زحفوا للمرسى فعاقهم من بالبرجين على 
البحر من المرابطين وردوهم على أعقابهم يما 
تذفوهم يه من الكور والمدافع» (الدرعي: ص۳۹). 

«وطرايلس مدينة مساحتها صغفيرة... 

زتكايكها للعدو شهيرزة....يها سراكب قل 
نظيرها معدة للجھاد فى البحار قلما تسافر 

وترجع بغير غنيمة... فجزاهم الله خيراً وإخادهع 

على ماوالاهم من ذلك» (الناصريء ص٤٠‏ 

وعلى طول الساحل الليبي أضرحة وزوايا 

المجاهدين التى يرابط بها القوم دفاعاً عن ديار 


می وی توف 


,۵ء 


ا 





ا 





و و س ی ی تی م چ ی ی ت ی اکا is‏ 
احج a ga‏ به 


ورموس شی 





اس كيك الشواة المسلسييهن عوهذة الؤذامات 
كي الى ک6 اا الاه الاد و ال 
افقتفاکمد الوا حرا 0009ھ کرت ا 
ثفرا من الثفور العظام» (الدرعي. ص؛4). 
ومن تلك المزارات: 
- «ضريح الإمام أحمد ين أحمد بن رزوق 
البرنوسی القاسیە (الدرعي: ص۴٢).‏ 
ر اسا الل ن اسان الي 
السك طا مقون على ساكل التهيه [التاسري 
ص .)١15‏ 
- ہزار الركب عدداً من الأولياء مثل قبر الولي 
مفتاح على شاطىء البحر... وزاوية سیدی علي 
الفرجانى... وزاوية سيدى على بن عبد الصادق» 
الاسر A‏ 1 
وأشاد رحالتنا بعدد من الأمراء العرب هتل جاك 
مدزك محمد بن جميل «ما أحسن سيرته في 
رعيته وأشد عدله في بريتة» (ابن مليح: ۳ 
ونوهت بكرم وحسن استقتال عدن من المراكتز 
العربية في الصحراء. «انتقل الركب يعده لقصر 
يقال لمرو الد واا ع 
العو الدجاج (المررجع السابقء الضفحة ذاتها): 
ووققو] فى الوقح تفسو عند جور حاكم طراباس 
الباشا التركي.وكيف آن الأمر أدي إلى قیاع ثورة 
ضصدہ. :وقعت فتنة واختلاف بین أھل طرابلس 
وياشاها حينئذ [شعبان١؟١١ه]‏ كان ظلوماً 
يووا بقدم الكفرة من الروم على أهل الإسسلام 
واتخذ بطانة من النصسارى ويوليهم على 
المسلمين وآضر بالمساكين ولا لأحد عنده حرمة, 
فلذلك قيض الله له من نفاذ من أهله وقميلته 
وقافت معه العامة وأسعدوه على تقمه... 
فسدوا الدینة في وجهه والشوارع بين یدیە: 
(الدرعي. ص .)١5‏ 
ومن الأمثلة على سوء تصرف هؤلاء الباشوات 


وتعسفهم قول الصغير: «وتبيعنا خیل من 





پوس 





السلالمة يطليون غرة:.. وشع كثيرون اتساف 
اليهم كثير من عرب برقة وطرابلس ممن يفر 
من جور عمال طرابلس» (الصغير: صضن١4).‏ 
وکٹیراً هأ أعرب شولاء الحجاج عن أمائنيهم 
في أن يقيض الله لهذه البلاد من يوطد الأمن 
وينشر العدل ويمهد السبيل «ولو احتسب 
أحد من الولاة بحفر ہئر فيه لكا ن له في ذلك 
أعظم أجر لأنه في محل بعيد من الماء في كل 
الجهات» ١‏ (الدرعي:. ص٦٦).‏ 

القبائل الوغووا سٹی شفغم وساً ضرلة... 
رئيسهم الآن يدعى... يفيرون تارة على 
أعدائهم... وریما خافه اھل طرابلس.۔. آراح 
الله منه ومن أآضسرايه العی ۸د واللدان؛ 
الاسر 

وعندذما تولى أمر الملاد الباشا أحمد 
الالأمائلي عام ؟15اهف - 111١م‏ وتمكن من 
اقران نوع مرن/الآمن والاستقرار عكست ذلك 
پال جلا الغا البلاد فى غاية ما يكون 
بین .الف باہ.. وفی مڈہ الدینة [طرابلس] 
ہلککی الرکب آندوب سر الرکپ الشرقہ 
وان اااي لہ السد و ااشٹز 
ومن هذه المدينة يقضي الجميع المحتاج إليه... 
ویبقی الخیر لأهل البلاد ومن المحب أن 
السعر لايزيد وريما ينقص» (الصغير؛ ص۷۷). 
خامساً ؛ الناحسة الفكرية 

اتفة المدن القبرع افظم الراكيخ العلمية 
حسب فهذة المخطوطات؛ وتتضمن من جهة 
أخرى أسماء عدد من العلماء والققهاء اللببيين 
وكذا المدارس والمساجد التى كانوا يدرسون 
بها والمؤلفات التى ألفوها وقد هاجر إلى ليبيا 
عدد من علماء السام كن بینھم بعض العلماء 
الا الى واش اطق حتف فی 
البلاد إلى آن توفوا يها. 


f‏ تق سے اف ے 
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- بتعرض مؤلفو هذه الرحلات المخطوطة إلى 
تاريخ كل منطقة على حدةء بل ويرجع في ذلك 
الي وق سن الهصمادن لق مہ والمراجم 
الحديثة اللعاصرۃ لزمانه: أضاعت الایام 

Es‏ باع فکان و ا بحت مصادرنا هذة 
بمثابة قولهم: «إذا ضاع الأصل حل الفرع 
محلةة. 


سر بردالتتا گی عاف قفا وکس 
مجالس العلم خلال مرورھم بالقطر اللیبی, 
وسعوا ال الاستفادة من المؤلفات وتسجیل 
الكثير من المعلومات الهامة المفصلة عن الحياة 
الثقافية سواء في المدن والمراكز الساحلية أم 
فى الواعنات الصسوايوة الططويمة كان 
دخولنا طرابلس... وقد اجتمعت هنالك فى 
منزلي بالفقيه العلامة عمر بن محمد بن علي 
المغربي الشهير بالسوداني من أمثل أهل 
زمانه علما وديانة... وممن ورد على أيضاً فى 
منزلي الفقيه محمد بن محمد بن عبد الكافي 
يى يوغكور :الصف اقسيه وة كرك |1.ا 
عندى نسخة من الرحلة القباشية و عندہ 
اا مھا فیا کے التصحيف فارآذ 
مفايلتهامن نسحتي» [الزبادي» ص٢٢).‏ 

«تزلنا بعد هذا ضریح سیدنا الماح الشيخ 
أحمد رزوق الفاسي... وعليه قبة فى جانب 
جامعه ومدرسته مازالت عامرة إلى الآن 
وفيها إذاك الطلبة يتعاطون العلم بحسب 
الإمكان» (الحضیکی: صه١).‏ 

«والتقينا هناك [طرابلس] بالفقيه السيد عبد 
الرحمن بن حسين... ومع الفقيه الشريف 
محمد الفرجاني وهو عالم عامل وتكلمت معه 
في مسائل من الفقه والحديث ومع تلميذة 
القفقيه السنيكق بن تاضسى وأدحلنا دار 
وأكرمنا... وشيخ الجفاعة المدرس السيد 
محمد العكلاني ووجدته يدرس به المذهب 


المالكي والحنفي وح ضف رت مجلسسه فى 
صححح البخاری فابدی وأجاد وزورت الفقيه 
الثاسيك... محمد بن مصطقی المغربي فی 
داره وھو شیع معروف بالصلاح ابتنی 
مدرسة لطلبة القرأن والعلم ويعلمهم فيها 
ويمون ما أمكنه منهم» (الصغير. ص۷۷). 
٭وبقینا بطرابلس... والتقیت بشیخنا محمد 
بن مصطفى المفريي... وقرآت عليه آول 
صحيح البخاري... وأجازني به افظاً دون 
كتابة» (الصغير: ص؟؟5). 

«وفد وقفت لهذه القصيدة على شرح لسسيدئ 
محمد بن عقيل الطرابلسي سماه: التذكار 
فيمن ملك طرابلس أو كان يها من الأخيار) 
( الناصرى» ص١٥۱).‏ 

وحخرصا مهم على الأمانة العلمية أشار 
بعضنهم الى عدد من الملاحظات التي يحب 
0ف أن اعتمادنا في تسمية مراحلنا 
الستتالفلة والمياة السايقة على خير الدليل 
ولريها ,وأشسحقاه يخبر بعض الأعراب أن 
اجتمعنا: به والعهدة عليهم لكونهم أهل البلد» 


سڈ ا زمر جع وس لد مس 





